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1صالح بوسلیم 
  2شیخالعباس بن و 

  المركز الجامعي لغرداية تاريخ قسم ال- 1

  المركز الجامعي لغرداية لغة العربيةقسم ال- 2
  الجزائر,  47000غرداية    455غرداية ص ب 

  

  

 : تمهيد

نه يصعب شكل أو #خر منذ القدم إلا أعات باستخدم التقويم بمعناه العام في حياة ا	تم
يرجع ظهور التقويم التربوي إلى عهد  Duboisأن دوبو  )1(يقرر الصانعو  تحديد البداية الزمنية له،

  .إمبراطورية الصين القديمة قبل أكثر من أربعة آلاف سنة
واسع، بشكل " تقويم"وQلرجوع إلى كتاQت العرب والمسلمين نجدهم قد تناولوا هذه الكلمة 

فبالنسبة للمقام يقول اهل مكة . )2(المقالو  إلا أTم استخدموها بدلالات متعددة حسب المقام
القيمة ثمن الشيء، وقوم الشيء عدله، ومنها أيضا تقويم البلدان لبيات و  قومها،و  استقام السلعة

  .وماليو  طولها وعرضها، ويسمى حساب الأوقات أيضا Qلتقويم بمعنى قياس وضبط التاريخ
 )3(أما Qلنسبة المقال فقد استخدم العرب كناgت مثل قولهم فلان عريض القفا كناية عن الغباء

  .واعتمدوا في ذلك على الفراسة؛ وهي الاستدلال Qلأمور الظاهرة على الأمور الخافية الباطنة
ات المتعلقة qصدار الأحكام واتخاذ القرار  )4(أما في ا	ال التربوي فقد ارتبطت كلمة التقويم

المنهج أو المادة في ضوء معايير محددة كتلك التي وضعها الغزالي في و  المتعلمو  بكل من المعلم
التفرغ للعمل، أو شروط للمتعلم  و  كشروط للمعلم من مثل استكمال عدة المنصب  )5(الإحياء

ي، أو التي وضعها ابن النظر إلى العلوم النافعة او Qلنسبة للمنهج كقيمته أو أثره التدريسو  كالتواضع
: بخصوص شروط التعلم حيث يقول )7(أو ابن خلدون في مقدمته )6(المتعلمو  سحنون في آداب العالم

قليلا فقليلا و  اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا"
ويقرب له في شرحها على  يلقي عليه أولا مسائل من كل Qب من الفن هي أصول ذلك الباب

. يراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفنو  سبيل الإجمال
وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم إلا أTا جزئية وضعيفة وغايتها أTا هيأته لفهم الفن 

عن تلك المرتبة إلى أعلى منها ويستوفي وتحصيل مسائله، ثم يرجع به إلى الفن �نية فيرفعه في التلقين 
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يخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى أخر و  البيانو  الشرح
الفن فنجود ملكته، ثم يرجع به وقد شد فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا معلقا إلا وضحه وفتح له 

ص من الفن وقد استولى على ملكته    ". ...مغلقه فيخل
أما حديثا فقد ارتبط ظهور التقويم التربوي بمعناه الضيق المتمثل في الامتحا�ت بظهور 
المدارس وعرف بعد ذلك تغيرات كثيرة في مفهومه وأساليبه واتجاهاته نتيجة �ثره بتطور الفكر 

 ال القياسالتربوي ونظرgت التربية الحديثة من جهة، والموقف المتغير له نتيجة التغيير الحاصل في مج
  .أدواته Qعتباره أساسا لعملية التقويم من جهة �نيةو 

ويجدر بنا قبل الحديث عن التقويم ودوره في العملية التعليمية الجامعية أن نحدد مفهوم التقويم 
  :لغة واصطلاحا على النحو التالي

ه والحكم تعني كلمة التقويم في أصلها اللغوي تقدير الشيء وإعطائه قيمت: التقويم لغة-
قوم السلعة :تحت مادة قوّم )8(عليه وإصلاح اعوجاجه حيث جاء في لسان العرب لابن منظور

قدّرها، ويرى أن أصل الفعل قوَّم لا قيَّم وهي من أقمت الشيء وقومته فقام : واستقامها 
 استقمت المتاع أي قومته وفي الحديث:بمعنى استقام، والاستقامة هي التقويم لقول أهل مكة 

الله هو المقوم أي لو سعرت لنا، أي حددت لنا : قالوا g رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قومت لنا فقال
  .قيمته

لمحيط أن التقويم من قوم يقوم تقويما الشيء، أزال اعوجاجه، وقوم  )9(كما جاء في القاموس ا
  .المتاع جعل له قيمة معلومة، وقومته عدلته فهو قويم

خلط في استخدام كلمتي التقويم والتقييم حيث يعتقد الكثيرون ¦ن كليهما  ويلاحظ أن هناك
يعطي المعنى ذاته وإنما يفيدان في بيان قيمة الشيء، إلا أن كلمة التقويم صحيحة لغوg وهي الأكثر 
انتشارا في الاستعمال بين الناس كما أTا تعني Qلإضافة إلى بيان قيمة الشيء؛ تعديل أو تصحيح ما 

ومن هنا نجد كلمة التقويم أعم  )10(عوج منه، أما كلمة تقييم فتدل على إعطاء قيمة الشيء فقطا
وأشمل ن كلمة تقييم حيث لا يقف التقويم عند حد بيان قيمة شيء ما بل لابد كذلك من محاولة 

  .إصلاحه وتعديله بعد الحكم عليه
اولات كثيرة لتحديد مفهوم من حيث المصطلح التربوي نجد تعريفات مح: التقويم اصطلاحا

 j.M.de keteleمن ذلك ما أورده دي كاتل . لتقويم التربوي قد تتقارب وقد تتباعد إلى حد كبير
ص ومعاينة درجة الملائمة بين مجموعة إعلامية: ¦نه لمحددة من و  فح مجوعة من المعايير للأهداف ا

  .)11(أجل اتخاذ قرار
مع مثال معيار ثم إصدار حكم  standardرنة مقياس مقا: ¦نه R.F.Magerوما أورده ميجر 

¦نه مجموعة منظمة من الأدلة التي تبين فيما إذا جرت Qلفعل  Bloomويرى بلوم  )12(على المقارنة
  .)13(تغييرات على مجموعة المتعلمين مع تحديد مقدار أو درجة ذلك التغيير

  : شتركة من أهمهانجد أTا تركز على جوانب م تQلنظر إلى هذه التعريفا
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الكافية التي تسمح Qلانتقاء من بين و  إن التقويم يتضمن عملية جمع المعلومات الضرورية - 
لمحددة   .مجموعة من الاختيارات انطلاقا من الأهداف ا

 يتضمن التقويم القياس وذلك Qستخدامه لأدوات قياسية مضبوطة ودقيقة تربط بين تقدير - 
  .متعارف عليهاو  حدث حسب قاعدة مقبولةحكم أو عدد رقمي بشيء أو و 

يعني ذلك إعطاء قيمة نتيجة القياس مقابل معيار أو قانون و  يتضمن التقويم إصدار الحكم - 
معيار أو قانون أخر للمقارنة بوضع النتيجة في إطارها المرجعي لتكتسب دلالتها وبذلك و  القياس

  . يمفإننا نقيس لنقوم وما القياس إلا مرحلة أولية للتقو 
ص إلى أن مفهوم التقويم التربوي البيداغوجي مفهوم شامل أعم من و  مما سبق يمكن أن نخل

مجرد جمع المعلومات أو القياس أو إصدار الأحكام، بل هو عملية مستمرة تتطلب كل تلك 
ها وبعبارة أخرى فالتقويم التربوي هو تحديد فعالية العملية التربوية والاهتمام بكل جوانب. العمليات

ص والعلاج واختيار البدائل  بغرض تقديم بيا�ت واقعية لصانعي القرار تساعده في عمليات التشخي
  .من الحلول المتاحة

  :التقويم الجامعي
عملية إصدار الحكم على الأشياء أو الأشخاص أو  Evaluationيتضمن مفهوم التقويم 

ات لتقدير هذه القيمة، كما يتضمن الموضوعات، وهو °ذا المعنى يتطلب استخدام معايير أو محك
  .)14(معنى التحسين أو التعديل أو التطوير الذي يعتمد على هذه الأحكام

ويعتبر التقويم ركناً أساساً من أركان أي مشروع نمارسه في حياتنا، حيث به نستطيع أن نتعرف 
كما ينبغي؟ أي على مدى ما بلغنا من تحقيق أهداف المشروع، وما هي الأهداف التي لم تتحقق  

  .تنفيذ المشروعو  ونواحي الضعف في تخطيط هQلتقويم يمكن أن نعرف نواحي القو 
وقد تزايدت أهمية التقويم Qلنسبة لجميع الناس وفق التقدم الحضاري، وتعقد أمور الحياة، 

عمال، وتزايد أهمية الطاقة التي يبذلها الإنسان، والمال الذي ينفقه، والوقت الذي يتطلبه أداء الأ
ولقد أصبحنا في زمن يلح فيه الناس على إحراز النجاح إشباعا للحاجات وتحقيقا للذات، وارتفاعاً 
بمستوى الحياة، وإذا لم يكن النجاح الذي يحرزه الإنسان كاملا، فمن الأهمية بمكان أن يتعرف على 

  .)15(المعوقات ابتغاء لمزيد من النجاح، وذلك هو التقويمو  المشكلات
لاقا من هذا التصور يمكن تحديد ثلاث مكو�ت للتقويم كل منها تجيب على سؤال وانط

  :أساسي وهذه المكو�ت هي
 المعلومات وذلك للإجابة على السؤال ما الذي نحتاج أن نعرفه؟ - 1

 الأسلوب وذلك للإجابة على السؤال كيف نبحث عما نريد أن نعرفه؟ - 2

 ن نعرف؟الغرض وذلك لإجابة على السؤال لماذا نحتاج أ - 3

  :وبذلك يمكن النظر إلى التقويم ¦نه



      327 – 321) : 2010( 08مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات العدد 

 

   

   صالح بوسليم و  عباس بن الشيخ

324 

 .التعلمو  وسيلة لمعرفة الأدلة اللازمة لتحسين عمليتي التعليم - 

 .يتضمن التقويم أدلة متعددة غير قاصرة على امتحا�ت آخر العام - 

ولمعرفة إلى أي مدى يحقق  الخاصة للتربيةو  التقويم كوسيلة محددة لتوضيح الأغراض العامة - 
 .الأهداف المرغوب فيهاالطلاب تلك 

التقويم كنظام لضبط كيفية التعلم أي عن طريق التقويم يمكن تحديد مدى كفاءة العملية  - 
التربوية في المراحل التعليمية الجامعية المختلفة، فإذا ثبت عن طريق التقويم أن هناك قصوراً، فما هي 

ا؛ً التقويم كأداة مستخدمة في العملية التغييرات التي يمكن إدخالها للتحسين قبل فوات الأوان؟ وأخير 
 التربوية من كفاءة الإجراءات البديلة في تحقيق الغاgت التعليمية؟

  :التقويم الجامعي بمفهومه الواسع الشامل - 
إن التقويم بمفهومه الشامل الواسع µخذ Qلاعتبار كل جوانب العملية التعليمية Qعتبار هذه 

  .ملةالجوانب في وحدة عضوية متكا
µ الجسميةو  خذ في الاعتبار مدى نمو الطالب الجامعي في جميع الجوانب الروحية والعقليةفهو 

كما . للأهداف التربوية المنشودة االاجتماعية وذلك لإعداده للمواطنة الصالحة تحقيقو  النفسيةو 
العلمية، وكذلك المراجع و  الكتبو  µخذ التقويم بمفهومه الواسع طرق التدريس، والمقررات الدراسية

الأنشطة التعليمية التي تمارس سواء داخل حجرات الدراسة أو خارجها، كما µخذ Qلاعتبار تقنيات 
أيضا µخذ التقويم و  التعليم المستخدمة في العملية التعليمية ومدى توافرها وكفاءة استخدامها،

خلافه، كما و  امتحا�ت ومقاييسو  بمفهومه الواسع وسائل التقويم الجامعي المتبعة من اختبارات
مدى تحقيقها للأهداف المرجوة و  سكر·رية وشؤون طلابو  يشمل أيضا الإدارة الجامعية من عمادة

 بل يشمل أيضا المباني الجامعية والمعامل ومدى توافرها وكفاءة استخدامها من حيث مواردها. منها
التجهيزات ومدى كفاية الإضاءة و  �تبل يشمل أيضا التقويم بمفهومه الواسع الأ�. أجهز¹او 

والتهوية في هذه المباني وتلك المعامل Qعتبار أن كل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر 
  .في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة

لمحور الأساسي الذي  وسوف نكتفي Qلحديث هنا عن تقويم الطالب الجامعي ونموه Qعتباره ا
تربية الجامعية بقصد توجيه سلوكه واكتشاف مواهبه واستعداداته وتفجير طاقاته تدور حوله ال

  .)16(ومساعدته على تحقيق أقصى إمكا�ته
ولقد ظهرت اتجاهات عدة في التقويم التربوي تنسجم مع التطورات المرغوب فيها في أهداف 

  :)17(أهم هذه الاتجاهات فيما يلي ويمكن إيجاز. التعليم وبنيته ومحتواه والجوانب المختلفة المتصلة به
تصفيتهم طوال تنقلهم و  تحول التقويم التربوي من مجرد أداة محدودة مهمتها فرز الطلاب - 1

  :على السلم التعليمي إلى عملية واسعة تضطلع Qلوظائف التالية
دة على نمو الطالب أثناء تعلمه للإفا) بواسطة ما يجمع ويعالج من بيا�ت(إلقاء الضوء  - أ
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  .منها في حسن توجيه نموه، وتوظيف هذا النمو واضطراده
  .التعرف على مدى واقعية أهداف التعليم ووضوحها وقابليتها للتحقيق - ب
المراجعة التي تعتبر من أهم ما و  التقدير،و  تنمية القدرة الذاتية لدى الطالب على الحكم - ج

  .ينبغي أن يتسلح به المواطن في حياتنا معاصرة
ه التقويم التربوي بمفهومه الجديد عناية خاصة إلى الفهم والى التفكير اعلمي وتنمية يوج - 2

  .مهاراته، وكذلك إلى التطبيقات العملية الوثيقة الصلة بموقف الحياة ومشكلا¹او  قدراته
النظر إلى كل متعلم على انه نموذج من ذاته،  يتجه التقويم التربوي بمفهومه الجديد إلى - 3
فردة، وهذا الاتجاه ينسجم مع مبدأ تفريد التعليم الذي صار إحدى الصيحات التربوية في وحالة من

كما يشجع هذا التقويم مبدأ تعزيز ذاتية الفرد، وتزويده Qلقدرة على توجيه نفسه . عالمنا المعاصر
  .وبناءا على ذلك تستخدم أساليب التقويم الذاتي بجانب التقويم الجماعي. بنفسه

 :قويم الجامعيوظائف الت

يستهدف التقويم الجامعي تحسين العملية التعليمية التربوية في الجامعة بجميع مقوما¹ا وسائر 
فيعتبر التقويم الجامعي . أبعادها، وإ·حة الفرص المناسبة لمراجعة مناهجها وطرقها ونظمها وأساليبها

ص أهمها التربوية حيث أن له وظ ةهو صمام الأمان لهذه العملية التعليمي ائف متعددة يمكن أن نلخ
  :)17(فيما يلي
بذل و  العملو  ةللتقويم قوة حافزة كبيرة على الدارس: العملو  التقويم حافز على الدراسة - 1

وإذا كان التقويم هو وسيلتنا . ذلك أننا نعيش في عصر التسابق سواء بين الأفراد الجماعات. الجهد
ه يعد من وجهة نظر الطلاب مفتاح النجاح في الأعمال، فانو  لإصدار الأحكام على الأفراد

ولذا بجد كثيرا من الطلاب لا يركزون الطاقة ويبذلون الجهود إلا بوحي من حاف الامتحا�ت .الحياة
لذلك نجد أن كثيرا منهم ينصرفون عن ا	الات التي لا يؤدون امتحا�ت فيها، ولا تدخل . والتقويم

لمحببة إليهمفي مجال تقويمهم، حتى ولو كانت من  الجامعي يعد من  فالتقويم. )18(لهواgت والأعمال ا
مزيد من الجهد في سبيل التنمية المنشودة وذلك Qلإضافة  لالحوافز الأساسية لطلاب الجامعة لبذ

  .تحسين الذاتو  إلى أنه يساعد الطالب الجامعي عل اكتشاف قدراته ومواهبه لتحقيق الأماني
ص  - 2 يساعد التقويم الجامعي على تحديد وكشف  :العلاج والوقايةو  التقويم وسيلة للتشخي

نواحي القوة أو الضعف سواء في عمل الطلاب ومجالات نموهم المختلفة، أو في المناهج والمقرات 
الجامعية مادة وكتاQً، وطرق تدريس، وتقنيات تعليم، ونشاطاً وخطة، وحياة جامعية شاملة وبذلك 

نتخذ من الوسائل وأساليب و  ؤثرة على سير العملية التعليمية في الجامعةنستطيع أن نحدد العوامل الم
العمل على الوقاية من و  بل. )19(العلاج ما يعين على حل المشكلات، وبلوغ الأهداف المنشودة

  .الانحرافات والأخطاء قبل وقوعها
 : التقويم يساعد على وضوح الأهداف  - 3
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على وضوح الأهداف التي يرجى بلوغها، كما انه عندما يكون التقويم هادفاً، فانه يساعد 
الطلاب وعياً °ا وعملا على و  يعطي نماذج لتطبيق هذه الأهداف، وبذلك يزداد المعلمون

فالتقويم الذي يعُنى Qلجوانب العملية أو التطبيقية، أو ¦سلوب التفكير العلمي، أو بربط . )20(تحقيقها
  .°ا مالأهداف ويوجه المعلمين والطلاب نحو الاهتما الدراسة بحياة الطالب، إنما يرسخ هذه

 :التقويم يساعد الأستاذ الجامعي على التعرف على طلابه وحسن توجيهم  - 4

لا يستطيع الأستاذ الجامعي أن يؤدي رسالته على أفضل وجه مكن إلا إذا عرف الطلاب، 
ستعدادا¹م وميولهم ذلك أنه لا بد أن يبدأ معهم من واقع خبر¹م، وان يكتشف قدرا¹م وا

  .واتجاها¹م، وان يراعي الفروق الفردية بينهم
ولا سبيل إلى كل ذلك إلا عن طريق التقويم ¦ساليبه العديدة المتنوعة سؤلاً وجواQً، ومناقشة، 

وفي ضوء ما يتضح للأستاذ الجامعي من . تقديراً لجهودهم ونشاطا¹م وعلاقا¹مو  وحواراً، وملاحظة
لطلابه، فانه يستطيع أن µخذ ¦يديهم ويوفر لهم الإمكا�ت التي تساعد على الوصول نتائج تقديمه 

  .بكل منهم إلى أقصى إمكا�ته
 :للتقويم دور كبير في تطوير المناهج وتحديثها  - 5

إن تطوير المناهج الجامعية وتحديثها أصبح من الأمور الأساسية في 	ال التربوي، وملاحظة 
ص العصر وحاجاللتقدم العلمي والترب الطلاب، ومطالب نموهم، ومتطلبات  توي المعاصر، وخصائ
. والتطوير العلمي يبدأ بتقويم الواقع التربوي تحديداً للمشكلات ونواحي القصور. حيا¹م الاجتماعية

ويجب أن ينتهي التطوير بعمليات تقويم شاملة لاختبار صحة الفروض التي يقوم عليها التطوير، 
  .العمل على علاجهاو  التطبيق وتحديد مشكلات

 :للتقويم وظائف إدارية هامة - 6

كما أنه لازم . ، وتحديد أوضاع هؤلاء الطلاب فيهاةفالتقويم ضروري لقبول الطلاب Qلجامع
  .لعمليات الترقي من مستوى إلى آخر، وهو أساس لتوجيه الطلاب دراسياً ومهنياً 

تكون له أهداف واضحة محددة يريد أن  أن التقويم الجامعي الجيد هو الذي وصفوة القول؛
 كيتثبت من تحقيقها بمستوى إتقان معين، أو من تحقيق بعضها وعدم تحقيق البعض الآخر وذل

وبدون أن يكون . لتحديد أهم الصعاب والمشكلات التي أدت إلى عدم تحقيق بعض الأهداف
بطاً لايساعد على إصدار الأحكام التقويم الجامعي هادفا فانه لايبشر بخير، حيث يصبح ارتجالياً وتخ

  .السليمة واتخاذ الحلول السليمة
وإذا كان الغرض من التقويم هو معرفة مدى ما بلغناه من نجاح في تحقيق الغاgت والأهداف 
ص والعلاج ، والوقاية والتحسين فان ذلك لايتحقق إلا إذا كان التقويم مستمراً  بغرض التشخي

  .خطواته ومراحلهوملازماً للتعليم في جميع 
   :الهوامش
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